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هل أنت مع تطبيق حكم الإعدام على المجرمين القتلة في قطاع غزة أم لا؟ 

هذا السؤال الذي صار يعترض مسار اللقاءات في كل مكان، وفيه تختلف الرؤية بين مؤيد ومعارض،
والصـحيح أن هـذا السـؤال لـه شقـان، شـق يرتبـط بالقاتـل وأهلـه، وشـق آخـر يرتبـط بالقتيـل وأهلـه،
وعليه فلا يحق لمجتهدٍ أن ويوظف من نفسه قاضياً وقانونياً ومشرعاً ومصلحاً اجتماعياً، طالما كانت
الإجابة على هذا السؤال هي حق من حقوق أولياء الدم وحدهم، وهم أصحاب الحق في العفو عن
يــه وقــادته السياســيين كيــد العقوبــة، ليقتصر دور شخصــيات المجتمــع المــدني ومفكر قتلــة أبنــائهم أو تأ
والاجتماعين في التوسط إلى أولياء الدم برجاء ألا يسرفوا في القتل، وأن يقبلوا بالدية، ودون ذلك فلا

قرار يعلو على قرار الشرع الإسلامي، وعلى حق المجتمع الذي ينشد القصاص من القتلة.

لقد قالت العرب يوماً: القتل أنفى للقتل، وهذه المقولة في قمة المسئولية، لأنها تؤكد على أن قتل
المجرم يعتبر قتلاً للجريمة، ويحول دون تكرارها، وعليه فإن تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض القتلة في

قطاع غزة هو إعدام للجريمة نفسها وليس إعداماً للمجرمين فقط. 

إن تطبيق القانون السماوي على القتلة والمجرمين لا يعني حرمانهم من المعاملة الإنسانية والمحاكمة
العادلة، وطالما أن المحكمة قد أدانتهم بالأدلة والشواهد والاعترافات الموثقة، وأصدرت حكمها، بعد
أن اسـتوفت الـشروط القضائيـة، فـإن التطـبيق واجـب أخلاقي، وواجـب مجتمعـي لا يقـل أهميـة عـن
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الواجب القانوني الذي ينتظر تصديق الرئيس على حكم الإعلام.

           وتصــديق الرئيــس قضيــة لا تنطلــي علــى الشعــب الفلســطيني الــذي يعيــش تحــت الاحتلال
الإسرائيلي، ويعاني من ويلات الحصار والاستيطان، ويعاني البطالة، وارتفاع الأسعار، ويعيش ظروفاً
ـــاس ـــح الن ـــه أحـــوج الشعـــوب إلى الالتزام بالقـــانون، شرط أن يلتزم الرئيـــس بمصال اســـتثنائية تجعل
ــزاج ــة، وشرط ألا يتنكــر الرئيــس لم جميعهــم دون تمييز، وشرط أن يتفهــم واقعهــم وأحــوالهم المعيشي
الشا، ولا يستخف باستطلاعات الرأي التي تتعارض مع نهجة السياسي، وترفض مسارة الإداري،
،
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ــد ومعــارض، ومــوال ــذي قســم المجتمــع بين مؤي ال

وموظف براتب وموظف مقطوع الراتب، وقد ظهر عجزه عن درء الخطر عن الشعب والأرض، بعد
أن صار يرى بالصهاينة العدو التاريخي للشعب الفلسطيني جاراً وصديقاً، يشجع التعاون الأمني مع
مخابراتهم على حساب المقاومة، التي ما انفك يحرض على تصفيتها، وهو يشارك في خلق حالة من
التمـايز بين سـكان الضفـة الغربيـة وسـكان غـزة، حـتى بلـغ عـدد العمـال الفلسـطينيين الـذي يعمـرون
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية  ألف عامل، يتقاضى اقلهم أجراً  شيكل يومياً، في
 ألف حالة شئون اجتماعية في غزة، تتقاضى فيها الأسرة أقل من  الوقت الذي تتواجد فيه
ياً، إنه هذا التمايز لا يجعل من الرئيس رئيساً لكل الشعب، ولا يجعل من الرئيس ذخراً شيكل شهر
استراتيجياً ينتظر الشعب مصادقته على الأحكام بمقدار ما يجعل مسمى الرئيس عبئاً ثقيلاً على

حياة المجتمع.

إن تدخل الأطراف الدولية في حياة المجتمع الفلسطيني، لا تعكس إلا الاستخفاف بالمجتمع، حتى بلغ
الأمر بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بأن يدعو إلى عدم تنفيذ
الإعدامات بحق المجرمين القتلة، ويتجاهل الحصار المضروب حول قطاع غزة، وإغلاق المعابر، وكأن
القتلـة والمجـرمين هـم مـن بقايـا عائلـة “ميلادينـوف”، ليطلـب مـن الرئيـس فـرض حظـر علـى تطـبيق
العقوبــة، في الــوقت الــذي كــان يجــب أن يطلــب مــن الرئيــس بالعمــل علــى رفــع الحصــار الإسرائيلــي

وعدم  قطع الكهرباء المتعمد عن غزة؟.

إن تطبيق حكم الإعدام بحق القتلة لا يهدف إلى الردع كما يدعي البعض، وإنما يهدف إلى إحقاق
الحق، ونشر العدل، ووأد الفتنة، ولاسيما أن مجتمع غزة القبلي، تمتد فيه الأسر حتى عميق التاريخ،
وتتشابك فيه الجذور، ولا وسيلة أنجع من تطبيق القانون لدرء الانفلات العائلي، ومحاصرة الفتنة

التي تحرص عدة أطراف محلية وعربية ودولية على إذكاء نارها.
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